
يون “ســـلّم ســـلّم يـــا برهـــان”.. الديســـمبر
يعـــــودون إلى شـــــوا الســـــودان لإنقـــــاذ

ثورتهم
, كتوبر كتبه محمد مصطفى جامع |  أ

طوفــانٌ بــشريٌ شهــدته شــوا العاصــمة الخرطــوم ومعظــم بلــدات ومــدن الســودان المختلفــة يــوم
الخميس، إذ تشير تقديرات كلٌ من وكالة رويترز وشبكة BBC وموقع بلومبيرغ وصحيفة الغارديان
كتــوبر الــتي البريطانيــة إلى أن مئــات الآلاف مــن الســودانيين “علــى الأقــل” شــاركوا في مليونيــة  أ
تطالب العسكر بتسليم السلطة للمدنيين وفاءً لما نصّ عليه الاتفاق الدستوري الذي تم توقيعه في

. العام

كتوبر” كانت كل المؤشرات تدل على نجاح المليونية التي جاءت بمثابة رد حتى قبل اليوم الموعود “ أ
مزلزل على اعتصام القصر الجمهوري الذي نظّمته فصائل موالية للعسكر من الحركات السياسية
وبعض القوى المدنية ذات الوزن الجماهيري الخفيف، بالإضافة إلى عناصر من نظام البشير البائد،
وهؤلاء اعتصموا مطالبين بانقلاب عسكري على الحكومة المدنية التي يقودها رئيس الوزراء عبد الله

حمدوك.

ولكن شتّان ما بين الجموع الهادة التي خرجت في المليونية واعتصام القصر الذي حُظي المشاركون
فيه بدعمٍ وحمايةٍ تامةٍ من الجيش والأجهزة الأمنية رغم أنهم اعتصموا في محيط القصر الرئاسي
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الــذي كــان محصّــنًا بالكامــل، فــالذي يقــترب منــه مــن الثــوار يــواجه بالغــاز المســيل للــدموع والرصــاص
الحيّ، كما قال الباحث المخضرم “كاميرون هادسون”، وهو دبلوماسي أمريكي سابق شَغَل من قبل

منصب رئيس مكتب المبعوث الأمريكي إلى السودان:

#المسائية | د. كاميرون هيدسون: أعتقد أن إدارة #بايدن تعتبر الانقسام في
#السودان مصطنعا والمعتصمون يخرجون بدعم من السلطة العسكرية

#الخرطوم

ajmubasher) October 19, 2021@) الجزيرة مباشر —

ــة والتســهيلات الــتي قــدّمها العســكر للمعتصــمين في محيــط القصر، فــإن أعــدادهم لم ورغــم الحماي
كثر ساعات الذروة، بحسب الجزيرة نت، إذ أوضح تقريرها أن ساعة ذروة تتجاوز  آلاف شخص في أ
اعتصام القصر كانت الفترة التي تسبق حلول الليل، كما يُلاحظ بشكل واضح غياب العنصر النسائي
مــن اعتصــام القصر مقارنــة مــع اعتصــام القيــادة العامــة الــذي نظّمــه شبــاب ثــورة ديســمبر  أو

الديسمبريون كما يطلقون على أنفسهم.

الديسمبريون

TramaZoul) October 21, 2021@) ? ترامـــازول —

ذلك أن الفارق كبير بين الشخص الذي يخ لأجل قضيّةٍ هو مؤمن بها وضحّى ورفاقه من أجلها،
وبين مَن يخ لأجل مصلحة محددة، فالشاهد أن أغلب شوا السودان كانت ممتلئة بالجموع

الهادرة، خاصة الشوا الرئيسية، وكذلك معظم الولايات عواصمها ومدنها الكبيرة والصغيرة.

شا الستين يشهد أضخم موكب 
معظـم طرقـات الخرطـوم الكـبيرة شهـدت خـروج مـواكِب مناهضـة للحكـم العسـكري الشمـولي، لكـنّ
مـوكب شـا السـتين الـذي تجمّـع فيـه عـشرات الآلاف مـن الشبـاب، فـاز بأضخـم مـوكب في المليونيـة

التي استمرتّ حتى ساعات الليل رغم قمعها بالرصاص الغاز المسيل للدموع

شا الستين براهو مليونية
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Abdelbagi (@abdou01712) October 21, 2021 —

مــوكب شــا الســتين وهــو أحــد الشــوا النابضــة بالحيــاة في العاصــمة الخرطــوم، شهــد هتافــات
مناوئــة لرئيــس مجلــس الســيادة عبــدالفتاح البرهــان، إذ هتــف المتظــاهرون بقــولهم: “ســلّم ســلّم يــا
برهــان”، أي ســلّم الســلطة ورئاســة مجلــس الســيادة للمــدنيين، وهــو الهتــاف الــذي تكــرر في عــدة
مواكب أخرى مثل موكب أمدرمان مقابل البرلمان، وموكب بحري شا المعونة وموكب بُريّ الدرايسة

أم مستشفى رويال كير، وغيرها.

كما ردّد المشاركون في المواكب هتافات أخرى مثل: “مدنية وي وي وي”، و “حرية.. سلام وعدالة”،
و”الجيش ما جيش برهان.. الجيش جيش السودان”، وردّدوا أيضًا شعار “تسقط شراكة الدم” أي

ل المشوار”. الشراكة مع العسكريين، و”ثوار أحرار ح نكم

https://twitter.com/abdou01712/status/1451159783864684546?ref_src=twsrc%5Etfw


ير الصناعة بهتافات مضادة  محاصرة وز
عدد من كبار المسؤولين في الحكومة السودانية شاركوا في موكب  اكتوبر، من بينهم عضو مجلس
ير الصناعة إبراهيم، الشيخ ير رئاسة مجلس الوزراء خالد عمر، فضلاً عن وز السيادة محمد الفكي ووز
يــة والتغيــير والأخــير حــاصره متظــاهرون غــاضبون مردديــن هتافــات وشعــارات مناهضــة لقــوى الحر

(الحاضنة السياسية للحكومة المدنية).

يـر الصـناعة ابراهيـم الشيـخ ونـشرت صـحيفة السـوداني المحليّـة مقطـع فيـديو، للمتظـاهرين حـول وز
كم قحاتة باعو الدم”، وقحّاتة هي اختصار لوصف قوى الحرية والتغيير،

ِ
حيث رددوا شعارات: “ب

فيما ردد آخرون “الدم قُصاد الدم ما بنقبل الدية”.

يــر الصــناعة، تهدئــة المتظــاهرين، والتغطيــة علــى الأمــر، بترديــده وبحســب المقطــع المتــداول، حــاول وز
هتافات تنادي بالمدنية.

كتوبر وهتافات مُناوئة له ير الصناعة في أحد مواكب  أ مُحاصرة إبراهيم الشيخ وز

alsudani_news) October 21, 2021@) صحيفة السوداني —

الشعب قال كلمته: رسائل لكل الأطراف 
كتــوبر أن الشعــب الســوداني مــا زال يحــرس ثــورته، وأن أثبتــت الجمــوع الــتي خرجــت في مليونيــة  أ
الشباب ما زالوا على العهد وفاءً لإخوانهم الذين ضحوا بأرواحهم فداءً لثورة ديسمبر/ كانون الأول
، فهؤلاء لن تهزمهم مسرحية العسكر بتحشيد بعض من عناصر الحركات المسلحة، وانتهازيي
الأحــزاب فضلاً عــن عــدد مــن المــوالين لهــم مــن القبائــل الذيــن اختطفــوا أســماء إدارات أهليــة كذّبــت
تمثليهـــم لهـــا في بيانـــات رســـمية مثـــل قبائـــل الفلاتـــة والجموعيـــة والبطـــاحين والشايقيـــة وغيرهـــا،
فالتحشيـد المصـطنع لـن يخـدم هـدفًا لأي شخـص، سـواء كـان سـياسي انتهـازي أو ديكتـاتور طـامع في

الاستفراد بالسلطة.

إذ كانت الرسالة واضحة للعسكر وعلى رأسهم البرهان وحميدتي الذين أعطوا الأوامر بإزالة الحواجز
مــن أمــام القصر الرئــاسي وفرشــوا الــورود لحركــات مســلّحة وقــوى سياســية مواليــة لهــم، فضلاً عــن
عناصر النظام المباد فسمحوا لهؤلاء بنصب الخيام وتركيب المسا للخطابة والغناء، ورغم ذلك لم

تزد أعداد المعتصمين عن  آلاف شخص وفق تقدير قناة الجزيرة.

https://twitter.com/alsudani_news/status/1451203066401853441?ref_src=twsrc%5Etfw


الرسالة الأخرى كانت في بريد الحاضنة السياسية للحكومة المدنية، فالهتاف المضاد الذي قُوبل به
كبر أحزاب قوى الحرية ير الصناعة إبراهيم الشيخ وهو قياديّ بارز في حزب المؤتمر السوداني أحد أ وز
والتغيـير، يعـني بكـل وضـوح أن هـذه الجمـاهير الغفـيرة لم تخـ دعمًـا ولا حبـا في الحكومـة المدنيـة ولا
لحاضنتهـــا السياســـيّة، بـــل أخرجهـــا الرفـــض التـــام للحكـــم العســـكري الـــديكتاتوري، رغـــم الوضـــع
الاقتصادي الصعب والاحتقان السياسي. ولذلك يفترض أن يعمد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك
ــه واتخــاذ مــا يلــزم مــن إجــراءات لتصــحيح مسيرتهــا ومعالجــة أوجــه الخلــل، إلى مراجعــة أداء وزرائ

كثر كفاءة. باستبدال من لا يستحق البقاء في كرسيّ الوزارة بمن هو أجدر وأ

ما “القوى الخبيثة” التي تهدد للانتقال في
السودان؟

يـــر لموقـــع كتـــوبر رسائـــل مماثلـــة لـــداعمي العســـكر الإقليميين، حيـــث ذكـــر تقر وجّهـــت مليونيـــة  أ
يـــكي أن الولايـــات المتحـــدة ألقـــت بثقلهـــا خلـــف حكومـــة حمـــدوك دعمًـــا للتحـــول كســـيوس الأمر أ
الديمقراطي، لكنّ الموقع أشار إلى أن اللاعبين الإقليميين لا يريدون أي تحول ديمقراطي في السودان،
ــة علاقتهــا مــع الجيــش الســوداني ممثلاً في الجــنرال ــا أن مصر بزعامــة الســيسي تقــوم بتقوي موضحً

البرهان، بينما تفضّل كلٌ من السعودية والإمارات قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي).

ولعّــل – البيــان المشــترك الــذي أصــدره ســيناتوران أمريكيــان بــارزان همــا كــبير الجمهــوريين في لجنــة
العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ جيم ريتش والعضو الديمقراطي البارز في اللجنة، كريس كونز –
يُلمّح إلى العسكر وداعميهم “هذه الدول الثلاث” حيث جاء في البيان: يجب على الولايات المتحدة
أن تسـتمر بالعمـل مـع الحكومـة السودانيـة والشركـاء الـدوليين للسـيطرة علـى “القـوى الخبيثـة الـتي

تسعى إلى تهديد العملية الانتقالية في البلاد”.

There is strong bipartisan support in Congress for Sudan’s
ongoing transition to democracy & full civilian rule.

As Sudanese take to the streets today for planned
demonstrations, security forces must respect & protect

citizens’ right to peaceful protest. https://t.co/qk4q1qqOYb

Senator Chris Coons (@ChrisCoons) October 21, 2021 —
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بالتزامن مع المليونية، وصل إلى الخرطوم للمرة الثانية خلال أقل من شهر المبعوث الأمريكي الخاص
للقـــرن الإفريقـــي جيفـــري فيلتمـــان ضمـــن جهـــود حـــلّ الأزمـــة، حيـــث كشـــف موقـــع بلومـــبيرغ أن
الدبلوماسيين الغربيين كانوا صارمين في اجتماعتهم مع كبار المسؤولين العسكريين السودانيين، بأنه
ية، وإلا فســيتم التشكيــك في دعــم الولايــات المتحــدة والمملكــة لا تراجُــع عــن تنفيــذ الوثيقــة الدســتور
المتحــدة والاتحــاد الأوروبي للســودان، والمساهمــة في تخفيــف ديــونه وغــير ذلــك مــن المساعــدات غــير

المباشرة.

وعليه، إذا حكمّ العسكر وعلى رأسهم البرهان وحميدتي صوت العقل، فإنه لا خيار أمامهم غير تنفيذ
 ية بمـا في ذلـك تسـليم رئاسـة مجلـس السـيادة للمـدنيين، فقـد أثبتـت مليونيـة الوثيقـة الدسـتور
كتوبر أن كل ما راهنوا عليه من إغراق البلاد في انفلات أمني والتواطؤ في إغلاق شرق السودان، إلى أ
جانب المحاولات الانقلابية المزعومة والمساهمة في الأزمات الاقتصادية مستفيدين من أخطاء المدنيين
وضعفهــم وقلــة خبرتهــم، كــل ذلــك كــان رهــان خــاسر كــان آخــره تســهيل مسرحيــة اعتصــام القصر

 شعبي على غرار تفويض حليفهم الجنرال عبد الفتاح السيسي.
ٍ
استجداءً لتفويض

Today may pose a major setback for the military faction in
#Sudan & their plans to extract more power in their feud

with civilians. Massive turnout reported across the country
in pro-civilian anti-military demonstrations

wasilalitaha) October 21, 2021@) واصل علي – Wasil Ali —

فهل سيفعلها العسكر المحاصرون داخليًا بهتاف الثوار: “سلّم يا برهان”، وخارجيًا بالضغط الأمريكي
يو آخر لشراء الوقت أو للتفاوض على صيغة تبحث لهم عن والغربي؟ أم يكابرون ويبحثون عن سينار

مخ من قضية مجزرة فض الاعتصام التي اتُهموا بالتورط فيها؟

/https://www.noonpost.com/42143 : رابط المقال

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-10-21/u-s-envoy-to-visit-sudan-as-risks-mount-for-civilian-government
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